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 ملخص البحث:

تكشف هذه الدراسة عن الرباط بين الماء والدم في الشعر العربي القديم، فكلاهما وثيق الصلة بالحياة 
والموت؛ حيث يتداخلان ويتبادلان داخل السياق على النحو الذي تكشف عنه الدراسة المبنية على 

والعذوبة ويخرج من معناه  الدلالات والانزياحات فيما بينهما، فقد يتجاوز لفظ الماء معاني الرقة والليونة
ياق في هذا التلبس، لمجاورته  نْعة، مُستَعِيناً بالسِّ

َ
المعجمي إلى معنى دلالي متلبساً بدلالات القوة والم

التبادلية  لدلالات الدم أو للفظ الدم في السياق كما سيتضح في الدراسة. ومن نتائج الدراسة أن للثنائية
القديم، وجاء هذا الاختلاف والتفاوت تبعاً للفظ الدم أو حضور في الشعر العربي  اً واضح راً حضو 

عند حضور الدم إلى النص بدلًا من لفظ الماء، ليحمل معنى كثرة الانهمار والصبّ أو مع و دلالاته، 
أدوات القتال، يقيم مع لفظ الماء علاقة تبادلية أو علاقة دلالية، فيغيب أحدهما في الآخر، ويظل الدم 

هذه الدراسة تعد إطاراً عاماً لفهم هذه و لقتال شاهداً على هذا الحضور، وعاملًا مؤثراً فيه، مع أدوات ا
 الظاهرة؛ لكي يتم وضعها في السياق الأدبي.

  القوة.-الحضور-المجاورة-الغياب-السياق: الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

This study reveals the link between water and blood in ancient Arabic poetry, both 

closely related to life and death; they overlap and interact within the context as 

revealed by the study based on the signs and shifts between them, the word water may 

transcend the meanings of tenderness and sweetness and emerge from its lexicon 

meaning to the meaning in the context of weariness . Its proximity to the blood or 

blood-related connotations in the context as will be seen in the study. The study found 
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that the reciprocal duality has a presence in the ancient Arabic poetry.  The difference 

and disparity came according to the word blood or the presence of its connotations. 

The presence of blood is near to the text rather than the word water because it carries 

the meaning of frequent pouring and pouring or with fighting tools, establishes with 

the word water exchange or a semantic relationship, one absent in the other, and blood 

with the tools of fighting remains a witness to this presence, and an influential factor 

in it, and this study is a general framework to understand this phenomenon; to be 

placed in the literary context. 

 

Keywords: Context - Absence - Neighboring - Attendance - Force. 

 

Abstrak 

Kajian ini menyerlahkan hubungan di antara air dan darah dalam syair tradisional 

Arab yang terhubung rapat dengan hidup dan mati; kedua-duanya saling bertindih dan 

berinteraksi di dalam konteks seperti yang dirumuskan kajian ini berdasarkan kepada 

tanda-tanda dan perubahan yang berlaku antara mereka. Air mungkin menjangkau 

makna kelembutan dan kemanisan kepada maksud keresahan. Hubungannya yang 

rapat kepada darah dan konotasi berkenaan dengan darah juga dalam sesuatu konteks 

akan dapat dilihat dalam kajian ini. Kehadiran darah adalah dekat dengan teks dan 

bukannya perkataan air kerana ia membawa makna yang sering dituangkan dan 

dituangkan atau dengan melawan alat-alat, menetapkan dengan perkataan pertukaran 

air atau hubungan semantik, yang tidak ada di pihak lain, dan darah dengan alat 

pertempuran tetap menjadi saksi kehadiran ini, dan faktor yang berpengaruh di 

dalamnya, dan kajian ini merupakan rangka kerja umum untuk memahami fenomena 

ini; untuk diletakkan dalam konteks sastera. 

Kata kunci: Konteks, Ketiadaan, Berdekatan, Kehadiran, Kuasa  
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     مقدمة

َاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أفََلا ﴿: الله قال
فمن خلال الماء يدرك الإنسانُ قدرةَ  1،﴾ يؤُمِنُونَ وجَعَلْنَا مِنَ الم

 الله الخارقة.
الماء عصام هذا الكون الممتلئ بأسراره العجيبة التي لا يقضى من أعاجيبها عَجَبٌ، وهو النظام ف

في -لأنه  البشرية؛الطبيعي الذي يجعل من قانونه سِرَّ هذه الحياة، فهو يحمل علاقة إنسانية فيها روح 
لذهن أيُّ شيء يكدر دون أن يتطرق إلى ا، مل الصفاء والطهر والرقة والنقاءيح –أصل وضعه وطبيعته

 وهذه علاقات إنسانية حميمة. صفو الحياة من مضامين الدم،

جَرّحَِةُ التي تُدْمِي القُلوبَ بُ ؤْساً، وتنحدر بالذهن 
ُ
مُ ففيه تَ تَ غَوَّلُ الأفكارُ الخائفةُ الحزينةُ الم أما الدَّ

عَرْبِدِيْنَ في أغوار ال
ُ
ثأر والقتل والحرب والسطو الذي إلى ظلمات الخوف، وخرافات الكهوف، وتهويل الم

دَةِ في فَريِْسَتِهَا.  تَجَسِّ
ُ
 تَ تَ لَوَّى معه النفوسُ الجائعةُ على شهواتها الم

تمثل   أه داف ه ذه الدراس ة في التع رف عل ى ملام ح ه ذه الثنائي ة في الش عر الع ربي الق ديم، مرتبط ةً 
روج من خِدر المعاني المعجمي ة إلى فض اء بالسياقات التي تكشف عن الوشائح الشعرية التي مكَّنتها من الخ

وه  ل نك  ن  ئج ه  ذه الثنائي  ة أم ج  اءت عفوي  ة المع  اني الدلالي  ة، وه  ل ك  ان للش  عراء قص  د م  ن ص  ناعة وش  ا
ه ذه ه ي المش كلات   تحديد دلالاتها في السياق الشعري لاس تظهار أوج ه الإعج از في ه ذه اللغ ة الخال دة

 النقاب عنها معتمدة المنهج الفني التحليلي.كشف إلى  والأهداف التي تسعى الدراسة 

حظي    ه  ذه الثنائي  ة ب  ين الم  اء وال  دم ب  دلالات معجمي  ة ومف  اهيم لغوي  ة خاص  ة، تَ رَف َّعْ  ُ  فيه  ا ع  ن 
ال  دلالات الديني  ة فالتفاس    طرق    ك  لَّ الش  روح    ذين اللفظ  ين، كم  ا تَ رَف َّعْ  ُ  ع  ن ش  روح مع  اني الأبي  ات، 

اً، وإنم   ا عَم   دْتُ إلى ه   ذه العلاق   ة الدلالي   ة؛ لأتحاش   ى التك   رار خوف   اً م   ن فم   ا أكث   ر ش   روح ال   دواوين ق   دن
 السآمة والملل من هذا العمل.

فلق  د ج  اءت  ،لَ  ه دَلَالَاتٌ دَارَ فلكُه  ا ح  ول مع  اني ومف  اهيم متباين  ة أفض    إلى ه  ذه العلاق  ة فاَل  دَّمُ 
 ،اً َ اَع    فَشَ   اذ   اال   دَّمَوانِ م وأمَ   ا ،ودَمَي   انِ  دَم   انِ  وَتَ ثْنِيَ تُ   هُ  م   ادة مدَمِ   يَا عن   د اب   ن منظ   ور ا    اً عل   ى ح   رفين،

 .ودَوَامِي جمعٌ لغَِْ ِ العَاقِلِ  ،ودُمِي   دِماءٌ  وَالْجمَْعُ 

والمش اعر، فيه ا مع نى الحي اة   أما من الناحية المعرفية: فهو مادة سائلة حمراء، تحمل ك ل الأحاس يس 
 ا.: مدم فلانكما فيها معنى الموت؛ لذلك كانوا يعبرون به عن القتل والثأر، فيقولون

 دَمٍ  طاَلِ   بِ  ص   وْتُ  أَيْ  "؛دَمٍ  ص   وتُ  كَأنََّ   هُ   صَ   و ً  لأْ َ   ع إِنّيِ " الأشْ   رف بْ   نِ  كعْ   ب  قَ تْ   لِ فف   ي حَ   دِيثِ 
لا " :عَب دِ اِلله ب نِ أمِّ مَكتُ ومِ في حَضْ رةَِ الن ى  ص لى الله علي ه وس لمولق د ج اء في ح ديث  2،هبقَتْلِ  يَسْتَشْفِي
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بَائِحِ. 3"؛وَالدِّمَاءِ    أي دِمَاء الذَّ

  اءُ  أمَّ  ا
َ
فتع  ددت دلالات  ه أيض  اً والتفَّ    ح  ولَ ه  ذه ال  دلالات معتق  داتٌ وع  اداتٌ مُتش  عِّبةً فِك  راً  :الم

 ووجداناً وسلوكاً، تداخل  هذه الدلالات حيناً وتباين  حيناً آخر. 

 اسْ قِني بَ عْضُ هُم وَحَكَ ى، والم اءةُ  والم اهُ  الماءُ  فمن الناحية اللغوية نجد في مادة ممَوَهَا عند ابن منظور:
 عَلَيْ   هِ  مُوسَ  ى، كَ  انَ  » :الْحَ   دِيثِ  وَفي  ا،مُوَيْ  هيك   ون عل  ى م تَصْ  غِ هَُ وجَمْعِهَ  ا عَلَ  ى مأمَْ   وَاه ا في القل  ة، و  ،اً م  

 4.« مُوَيْهٍ  عِنْدَ  يغْتَسِلُ  السَّلَامُ،

بغ ه ا، تش ارك ك ل ش يء أما الدلالة المعرفية: فالماء مادة سائلة شفافة لا لون  ا ولا رائح ة، تتل وَّن 
  ه  ا ذل ك فق ال: ن إنَّ هُ لَ يْسَ مِ نْ شَ يءٍ إلا وَفِي هِ مَ  اءٌ 255في ف ةة التك وين والنش أة، وق د ذك ر الج احظ مت

 5ن. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ  أو  قَد أصَابهَُ مَاءٌ  أو

حقيقة خلقه من الماء، وبدايته، ونهايته، وماهيته منه، كم ا وج د  –أدرك الإنسان كل هذه الحقائق 
فيه مرآة تعك س ص ورته إذا نظ ر إلى ص فحته، وتعك س داخل ه إذا ق اس عل ى دلالت ه، أدرك آجره في الوج د 
إيج   اباً أو س   لباً، وع   رف أن في وج   وده حي   اة وفي عدم   ه أو كثرت   ه م   و ً وفن   اءً، لأنه   م يتواع   دون عن   ده عل   ى 

  ما يتواعدون عنده على الموت والفناء، صوَّرَ ذلك الشعراء وظهر على ألسنتهم، قال زه :الحياة ك

 مْ كُ وعِدَ مَ  إِنَّ  وَقاَلُوا اسْتَمَرُّوا ثّ 
 

 6 ُ كركََ  أوَْ  فَ يْدُ  سَلْمَى بشرقيِّ  ماءٌ  
 

  المتنى: قالوتزاحم عليه الورَّادُ حتى شغل الشعراءَ زحامُهم الذي يفُضي أحياناً إلى الدم، 

 دمٌ  شطرهُ الذي الماءَ  تردَِ  وأن
 

 7يُ   زاحمِ  لم م   ن يسْ   قِ  لم إذا فتسْ   قي 
 

وانعكس    ه  ذه المف  اهيمُ عل  ى تفك    الإنس  ان، وأوح    ل  ه  جموع  ة م  ن الأس  اط  والمعتق  دات، 
والنق  اء والطه  ر وطي  ب فظه  رت لن  ا فك  رة ن السُّ  قيان للمي   ، إمَّ  ا طلب  اً لم  ا يحمل  ه الم  اء م  ن دلالات الرحم  ة 

 العيش لساكني القبور، وإمَّا إرضاءً للهامة والصدى.

 صَوْرةَُ الماَءِ وَالدَّمِ فِ الشِعْرِ العربي القديمأولًا: 

 أو إن ت  داخل الم  اء م  ع تل  ك الأل  وان الش  عرية ال  تي ارتبط    في الثقاف  ة العربي  ة بالم  اء تش  بيهاً ب  ه  رة
الزَّود عنه  رة أخرى، تداع  إلى النص ألف ا  الق وة؛ لتت آزر م ع لف ظ  أو  تحديداً لمصدره ومعيته  رة جنية

يل الم اء، س اق  ه ذه الق  وة الماثل ة في ال دم ودلالات ه عل  ى س بيل الحقيق ة، والماثل ة في الم  اء ودلالات ه عل ى س  ب
متناقض  ة، ولكنه   ا في الحقيق  ة تحم  ل مس   توى ص  وراً متباين   ة ق  د تب  دو  -والعك  س ق  د يح   د  أيض  اً -المج  از 
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 أعمق يتعلق  نهجية الأدب، ووضعه في الحكم على الأشياء. 

  اءِ 
َ
إن ه  ذه العلاق  ة ب  ين الم  اء وال  دم تحم  ل ص  وراً ثلاث  ة: الص  ورة الأولي: العَلاقَ  ةُ الت َّبَادُليَِّ  ةُ بَ  يَن لَف  ظِ الم

اءِ مَوْضِ عُ لَفْ ظِ ال دَّمِ: ه ذا الن وع يحم ل دلالات ت وحي بأن الن َّوْعُ الأوَّلُ:  والدَّمِ، وهي نوعان:
َ
وَضْعُ لَفْظِ الم

؛ لأن ه    ذا الن    وع م    ا ه    و إلا الش    اعر الع    ربي أراد أن يهُ    وِّلَ الأم    رَ بكث    رة الص    ب أو الانهم    ار أو الس    يلان
لأب  دان والأجس  اد، مَعْ  رٌِ  لأدوات القت  ال، وص  دى لموس  يقى الح  رب، تتقَطَّ  عُ في  ه الرق  اب، وتتص  دَّعُ في  ه ا

 ومن ذلك أيضاً قول ابن الرومي: 

 فٌ طَرَ يقاً وَ حِ بٌ رَ ارِ مٌ شَ فَ ف َ 
 

   8ابِ سِ      َ اءَ لبَّ     ةٍ وَ بٌ مَ     ارِ شَ      
 

 9ها اللغ وي عل ى موض ع النح ر وال ذبحففي إضافة لفظ مماءا إلى لفظ ملبََّةِا التي تدل بأصل وض ع

ونكَّ  رهَ لي  دل عل  ى إيهام  ه  ،ع  ن لف  ظ ال  دم –هن  ا–تَ بَ  ادُلٌ ب  ين الم  اء وال  دم، فالش  اعر اس  تعا  بلف  ظ الم  اء 
ض  افة وا  ذا المع  نى، وليع  بر ا  ذه الإ فيلبََّ  ةا لت  ةك أثره  ا موعم  وم تهويل  ه، وأكس  به تعري  ف الإض  افة م  ن لف  ظ 

ل  ة البلاغي  ة ب ين الش  طرينا ال  واردة المقابال  دم، س اعده عل  ى ه  ذه ال دلالات م ا ع  نالةش يح بلف  ظ مس  اب
 :: محَيْصُ بَ يْصُاا، فقالممَاءِ اللَّبَةِ  مَاءُ النُّحُورِا ليَس ببعيد عنوم، في السياق

 همْ ي     ادُ جِ  ورِ حُ     النُّ  اءِ نْ مُ     وردي مَ     مِ     
 

  10والقاعُ يْخفي بالعجاجةِ وِرْدُهُ  
 

لالات الق وة، كم ا لأن ألفا :مالوِرْدِ، والجيَِادِ، والقاعا من د؛ مماء النحورا دماء النحور      :فالمقصود ب 
َ رْ  ﴿ :م ن خ واا ال ذبح وال دم، ق ال الله نأن نالنَّحْرَ  َْ وش اركه في ه ذا المع نى اب نُ  11،﴾ فَصَ لِ لِرَبِّ كَ وا

ر البَ لَنْسِيّ، فقال:   الَأباَّ

 رُدينْيَّةٌ قاَمَْ   ا بنِيُواِاَ 
 

 وتوُلغَِا  لتُِوغِلَها ماءَ النحُورِ  
 

 كَأنَّ الرَّدَى آسٍ وهُنَّ مَبَاضِعٌ 
 

  12ترُيقُ دَمَ الباغِيَن مَهْمَا تَ بَ يَّغا 
 

للف  ظ الم  اء كم  ا أن ذكِْ  رَ الش  اعرِ للف  ظ الم  اء يُخفِّ  فُ م  ن وَطْ  أةَِ العام  ل النفس  ي؛ لأن اس  تقبالَ ال  نفسِ 
 يشعر بالارتياح وإن كان يحمل في ذاته معنى الدم أو القتل أو الثأر، ومن ذلك مثل قول أبي الطيب:

 تبَكي عَلى الأنَصُلِ الغُمودِ إِذا 
 

 يُجَرّدُِها    أنََّهُ      أنَذَرَها 
 

العِِلمِها   دَماً      تَصُ      أَنهَّ
 

 في الرقِابِ يغُمِدُها    وَأنََّهُ  
 

 مِن مَضاراِِا    النارُ     تنَقَدِحُ 
 

  13 يخمدها وَصَبُّ ماءِ الرقِابِ  
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ذكََ   رَ الش   اعرُ لف   ظَ الم   اء في الأبي   ات مض   افاً إلى الرق   اب مم   اء الرق   ابا وه   و يع   ني دم   اء الرق   اب، 
لفظ الم اء ال ذي  االرقة والسهولة التي يستنبطنهلتسقط اذه الإضافة جميعُ معاني الحياة، وأيضاً جميع معاني 

مع  اني الق  وة مش  وبة لم  رة ال  دم ال  ذي ص  رح ب  ه في قول  ه: ملعلمه  ا أنه  ا  –الجدي  دة–اكتس  ب ا  ذه الإض  افة 
 أي تََْتَضِبُ بالدماء.  ؛تص  دمااً

رق ابا، وباللب ة لس ابقة إلا أن اقةان ه بالرق اب مم اء الوإذا كان لفظ الم اء يَطُ لُّ لض وره في الأبي ات ا
ا؛ يجع ل لل دم س لطان الحض ور، وس لطة الولاي ة ب دلاً من ه، ول ذلك يق ول مماء لب ةا، وبالنح ور مم اء النح ور

 يرثي محمد بن إسحاق الت َّنُوخِيّ: –أيضاً –المتنى 

  أيَّامَ ق               ائمُِ سَ               يفِهِ في كَفِّ               هِ ال               
 

             وتِ عَن             هُ قَص              ُ                
َ
 يُمنى وَباعُ الم

 

 اِنهمََلَ                ِ               اءٍ أَحمَ              رٍ وَلَطالَم              ا 
 

 14في شَ                   فرَتيَهِ جَم                   اجِمٌ وََُ                   ورُ  
 

ل ذي يحم ل دلال ة ا-وت والجم اجم، فَ فَ زعَِ الم اءُ فقد توسط لفظ الم اء ب ين الس يف وش فرتيه وب ين الم 
م، ففق د ا ذه الحم رة لم رة ال د من هذا التوسط، وأسُقط  دلالةُ الموتِ عليه، فحضر الماء مشوباً  –الحياة

على الرغم من حضوره لفظاً، وحضور الدم بسب هذه الحم رة عل ى ال رغم م ن  15لا لون للماءا،ذاتهَ؛ إذ م
 غيابه لفظاً.

اءِ: إذا كان لفظ الم اء يوُض عالن َّوْعُ الثَّاني: وَضْعُ لَفْظِ الدَّمِ مَوْضِعُ 
َ
مَوضِ عَ لف ظ ال دم ليحم ل  لَفْظِ الم

دلالاته المتمثلة في معاني القوة والشدة، فإن لفظ ال دم يوُض ع مَوضِ عَ لف ظ الم اء، وذل ك إذا ك ان الموص وف 
؛ فتبق ي دلالات إذا أراد الشاعر أن يكسبه هذا اللون؛ ليعط ي لمم ر مَزيَِّ ةَ التَّفِ  يمِ والتَّهوي لِ  أو  لونه أحمر

َ ع ن ه ذا الانطب اع ويغي ب لف ظ الم اء، وه ذا ع ن طري ق المش ااة أو المج اورة، وللس ياق  الدم في السياق لتُ عَ برِّ
مع م ا في ه م اء،...  أو  دور فعال في هذا التشابه والتجاور؛ و ذا نجد للدم حضوراً مع ما يتكون منه الماء

نصبِّ على الصورة.إلخ، خلافاً لطبيعته ويبقى الدم أيضا شا
ُ
 هداً  ذا التغي  الم

ُ ا    ا في س    ياق الص    فاء أو الرق    ة  وإذا كان     الحمُ    رة م    ن دلالات ال    دم إلا أن الش    اعر عن    دما يُ عَ    برِّ
  تستبطن دلالاتِ الماء، وذلك مثل قول أبي الطيب المتنى:

 كُلُّ شَيءٍ مِنَ الدِماءِ حَرامٌ 
 

 16شُ     ربهُُ م     ا خَ     لا دَمَ العُنق     ودِ  
 

، مُع زّزِاً وب ين ال دم ال ذي طَ لَّ لض وره ففي قوله مدم العنق ودا تب ادل ب ين الم اء ال ذي غ اب حض وره،
ا م   اء العنق   ود: أي العن   ب، والمع   نى ه   ذا الحض   ور بقول   ه: مال   دماء ح   راما، فالمقص   ود م   ن قول   ه مدم العنق   ود

وقَ دْ عَلِمْ َ  أنَّ ا ن دي: وماء التفاح،...إلخ. ويقول صاحب العود  لذلك يقولون: ماء العنب، 17؛لل مر
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لأن أص لَ الخم ر م اءٌ مَشُ وْبٌ لم رة، وج اء بي   عَب دِ  18.. لا يُسَ مَّي مَْ راً،.العَنَاقِيْ دِ  مَا لا يُسْكِرُ مِنْ مَ اءِ 
  فقال:19،الله بنِ هَمَّام السَّلُوليِّ على أصله دون استعارة

زْنِ 
ُ
 خَالَطَهُ مَنْ ذَا يُحَرّمُِ مَاءَ الم

 

 20في بَطْ   نِ خَابيَِ   ةٍ مَ   اءُ العَنَاقِيْ   دِ  
 

أو إِذَا أراَدَ الشاعرُ أنْ يعُطيَ لممرِ مَزيَّةَ التَّف يمِ والتَّهويلِ، أكْسَبَ مَوصوفَهُ هَ ذه الصِّ فَةَ مالحمُْ رةََا، 
  ويتَّضِحُ ذَلك في قَولِ أبي الطَّيبِ:

 وَالغَيمُ مُسعِديبَ لَلُ  اِا رُدنَيَّ 
 

 وَعَبرتَهُُ صِرفٌ وَفي عَبَرتي دَمُ  
 

 وَلَو لَم يَكُن ما اِنهلََّ في الَخدِّ مِن دَمي
 

 21لَما كانَ مُحمَراًّ يَسيلُ فأََسقَمُ  
 

مِنْ دَمِ    يا تب   ادل ب    ين الم   اء في الحقيق    ة وال   دم في المج    از؛ لأن .مَ    ا انْهَ   لَّ.. –فف   ي قول    ه معَ   بْرَتي دَمُ 
أس  قما، ب َ  رْهَنَ اَِ  ا الش  اعرُ عل  ى دَمَوِيَّ  ة عَبرتِ  ه  –محم  راً م دلالات الق  وة ماثل  ة في الس  ياق لض  ور لف  ظ ال  دم

ودَمْعَتِ   ه، فاس   تبدل ال   دمع مالم   اءا الس   ائل المنهم   ر م   ن عين   ة بال   دم، مع   ززاً ه   ذا التب   ادل، لم   رة ال   دم وعل   ة 
  لتبادل ويؤكده في موطن آخر فيقول:المر ، وهما من خصائص انهدام الحياة، ويقوِّي هذا ا

 أَش   اروا بتَِس    ليمٍ فَجُ   دنا بِأنَفُ    سٍ 
 

 22مِ أدَمُعُ تَسيلُ مِنَ الآماقِ وَالسِّ  
 

  23ولقد سبقه  ذا المعنى بشارُ فقال:

 وَلَ يسَ الَّ ذي يَج  ري مِ نَ العَ يِن ماؤُه  ا
 

 وَلَكِنَّه   ا نفَ   سٌ تَ   ذوبُ فَ تَقطُ   رُ  
 

فالتب ادل ب ين  24ا،ال روح وخروج الدم فيه ا خ روج لأنها كان  دماً،م ح؛بالرو فهو يرى أن عينه تسيل 
الم  اء وال  دم ص  ورة جبت  ة في الش  عر الع  ربي الق  ديم، يظُهره  ا الس  ياقُ ع  ن طري  ق المش  ااة الماثل  ة في عل  م البي  ان 

 وغ ه، دون تكلف أو رغبة أو قصد.

َ   اءِ وال   دَّمِ، ف   الن َّوْعُ الأوَّلُ ليَِّ   ةُ بَ   يَن الص   ورة الثاني   ة: العَلاقَ   ةُ الدَّلا
   اءِ  الم

َ
مِ مَ   عَ لَف   ظِ الم ق   د  ؛ إذدَلالاتُ ال   دَّ

م ع  ،يغيب لفظ الدم وتبقى دلالاته الماثلة في أدوات القتال: كالس يف، والأس نة، والجي اد، والحدي د،...إلخ
لم  ات    ا الق  درة عل  ى أو الح  رب والث  أر، فه  ذه الك الم  وت والقت  ل أو  لف  ظ الم  اء؛ لتع  برِّ ع  ن الق  وة والش  دة

 اتَاذ دلالات متنوعة تبعاً للاستعمالات الم تلفة التي تستعمل فيها.

فحض  ور لف  ظ الم  اء م  ع دلالات ال  دم يحم  ل في نفس  ه مع  نى ال  دم، كم  ا يحم  ل فق  دان الحي  اة، وه  ذه 
دلالة معنوية، أكسبه إياه ا الس ياقُ، تحم ل في ذاته ا الص ورة ال تي يت نفس فيه ا الش اعر، وتن بلج منه ا أض واء 

لمع  نى الغائ  ب في لف  ظ الق  وة ال  تي دخ  ذ دلالته  ا م  ن ال  دم عل  ى أن  ه أص  ل الص  ورة ال  تي دلَّ     فرده  ا عل  ى ا
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 الماء، ور ا دل  على الحد  والزمن معاَ.

م ن ه ذه  -في مث ل ه ذا الس ياق–إن حاسة الشاعر النابض ة المفك رة دخ ذ مادته ا، وتك وِّن ص ورتها 
ك  أن الش  اعر يس  مع ،  ال  دلالات ال  تي تَتض  ب بال  دماء، وتم  وج بالم  وت، فالأس  نة والس  يوف والحدي  د والجي  اد

 –يس مع    ا صَلْصَ لَةً ودويّاً وه  دّاً ش ديداً كأنه  ا تَ فْ  ةَِسُ  أو  رة البح  ر ا  ائج م  ع ال ريح العاتي  ة  ا زَمْجَ  رةًَ كزمج 
أس   بابَ الحي   اة، وك   أن في نفس   ه أبني   ة ت   نقا وتته   دَّم، ك   ل ه   ذه الأحاس   يس المعنوي   ة  –م   ن وجه   ة نظ   ره 

ع ن  أو  ق ع ن طري ق المج اورةوالدلالات الحسية تتعانق مع لفظ الماء ال ذي اكتس ب ه ذه المع اني م ن الس يا
 عن عاطفة الشاعر الذاتية المكلومة في صورة دموية.  -قاَصِدَةً  –المشااة؛ لتعبر  طريق

ولع   ل فك   رة ورود الحدي   د م   ع الم   اء في ق   ول الش   نفري يكش   ف ع   ن ه   ذه الجوان   ب، وم   ا فيه   ا م   ن 
  حيث قال: ؛دلالات تظهر مناط القوة والشدة في صدى الحرب وموسيقى القتال

   

 25لِأَطرافِ السَواعِدِ مِقطَفُ  مجُِذ          وَأبَيَاُ مِن ماءِ الحدَيدِ مُهَنَّدٌ 
فلق   د ج   اورت دلالاتُ ال   دم مالحدي   دا لف   ظَ مم   اءا ال   ذي ي   دل بأص   ل معن   اه اللغ   وي عل   ى الرق   ة 

والس لاح، وه ذه م ن دلالات والصفاء، فلقد جعل الشاعر الماءَ يَجُذُّ الرقِّ ابَ، وه و يع ني ال دروع والس يوف 
ج  ذَّا ال  تي ت  دخل في تحدي  د العلاق  ة ال  تي تُ بْ  نَى عليه  ا الص  ورة، -ال  دم، ع  زَّزَ ه  ذه ال  دلالات بقول  ه:م مُهَنَّ  د 

وغياب لفظ الدم مع الإبق اء عل ى دلالات ه يثب   ه ذه العلاق ة الدلالي ة بينهم ا، وأخ ذ جمي لُ بثين ة م ن قول ه 
  فقال:

 الَحديدِ مُهَنَّدوَأبَيَاَ مِن ماءِ 
 

 26لَهُ بعَدَ إِخلااِ الضَريبَةِ رَونَقُ  
 

    

 ولذلك قال  الخنساء تبكي أخيها ص ر:

 وَلَكِنّي أبَيُ  لِذكِرِ صَ رٍ 
 

 27بِسَلسَلِ الماءِ الغَضياِ  أغَُصُّ  
 

ا، فق   د ورد ظ   اهرا ي   وحي بالص   فاء مسلس   ل فالش   اعرة تحم   ل للف   ظ الم   اء في البي     اهتمام   ا خاص   
مُعرَّف     اً ب      م ال ا موص     وفا ب       ولك     ن ظل      دلالات الألم والقل     ق والت    وتر مس     تةة بداخل     ه، وج    اء  ؛االم    اء

ا لينتزع معنى الرقة والصفاء التي تحمل معنى الحي اة إلى مع اني الألم والح زن ال تي ت دل عل ى الم وت، مالغضيا
تضعنا الشاعرة أمام قوتين تتجاذبانها قوة الموت وقوة الحياة، وإذا ك ان الم وت ق د ح د  في ال زمن الماض ي، 

الا في م ا ش  اهداً عل  ى اس  تمراره، وغُ  صُّ إلا أن م الغَصَ  صَ ا ظ  ل قائم  اً مس  تمراً، وظ  ل ال  زمن المض  ارع م أَ 
 ا تدل على الاستمرار والدوام.مالغَضِيا
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      :فهذا الارتباط بين دلالات الدم والماء قد أورده المتنى في شعره، متأثراً بسلفه، فقال

 ادُ بِهِ بَحُ الجيَِ تَسْ  رَسُ مَنْ أفَ ْ 
 

 28اهُ وَ أمَْ  دَ يْ سَ إِلّا الَحدِ وَليَْ  
 

حض  رت دلالاتُ ال  دم، وه  ي مالحدي  دُا م  ع لف  ظ مأم  واها ال  ذي ي  دل عل  ى الليون  ة والنعوم  ة، فلق  د 
جعل الشاعر الماءَ ال ذي تس بح في ه الجي ادُ حدي داً، وه ذه م ن دلالات الق وة، ع زَّزَ ه ذه ال دلالات بقول ه:م 

في التص وير -هن ا –لغاي ة الجيادا، مع غياب لفظ الدم والإبقاء على دلالاته، كما أن لف ظ ممَ نْا ق د بل   ا
 الأدبي؛ لما يفيده من العموم والشمول.

خ امر الس يف  ولعل فكرة وُرُوْدِ السيف الماء تحمل معها فكرة المعاودة والتك رار   ذا ال ورود، فكلم ا
 العطش ورد الماء ليشرب من الجماجم، لذلك قال المتنى:

 مِنهُ ناراً  الجمَاجِمِ  عَلى كَأَنَّ 
 

 الفَراشِ  وَأيَدي القَومِ أَجنِحَةُ  
 

هَجاتِ ماءٌ  كَأَنَّ 
ُ
 جَواريَِ الم

 

هَنَّدُ مِن عُطاشِ  
ُ
 29يعُاوِدُها الم

 

وتظهر الن ار م ع ال دم والم اء، وه و ظه ور متك رر في ش عر أبي الطي ب ب ين ه ذه الثُلاثيَِّ ةِ ال تي تتطل ب 
ح   ه ص   فة الفروس   ية البح   ث والدراس   ة، فف   ي قول   ه م الجم   اجم ا ال   تي تحم   ل مع   نى ال   دم، يخل   ع عل   ى  دو 

ث يع  ود إلى الم  اء وك  أن الح  رب ته  دأ  30ا،م  ن ش  دة ض  ربه الجم  اجم ص  ار ك  أن علي  ه ناراً والش  جاعة، فه  و م
هج    ات تش    تعل فتحت    اج إلى أو  فَ نَاسَ    بَْ  رقَِّ    ةَ الم    اء

ُ
ا ب    ين م    دلول الم    اء الم    اء، فتتوسَّ    طُ دلالات ال    دم مالم

 الالتص اق ب ين المش به والمش به ب ه مج واري المهج ات م  اءولفظ ه، س اعد ه ذا التوس ط وه ذا التج اور وه ذا ا
الكناي  ة، عل  ى ح  ين يحض  ر لف  ظ الم  اء ص  راحةً مُعض  دّاً بكلم  ة ج  واري عل  ى حض  ور لف  ظ ال  دم م  ن خ  لال 

 وكلمة العطش التالية له، لالتصاق هاتين الكلمتين بالماء أكثر من التصاقهما بالدم.  31له، ةالسابق

   اءِ مَ   عَ لَفْ   ظِ ال   دَّمِ 
َ
ت   ه وت   نعكس الص   ورة، فينتف   ي لف   ظ الم   اء، وتبق   ى دلالا ،الن َّ   وْعُ الثَّ   اني: دَلالاتُ الم

، والعط   ش، والسُّ   قيا،...إلخ م   ع لف   ظ ال   دم الحاض   ر جس   داً ومع   نى،  ،الماثل   ة في: المط   ر، والس   حاب، وال   رّيِِّ
 ليعبر عن انهدام الحياة، وغياب العقل في وق  حضوره.

ه  ذه ال  دلالات الس  ابقة رغ  م م  ا تحمل  ه م  ن مع  اني قدن  ة، تتمث  ل في: الرق  ة، والص  فاء، والليون  ة، إلا 
ن تص  ور وح  دها رواف  د المع  نى الجدي  د ال  ذي يش  كله التي  ار الع  ام للص  ورة في القص  يدة، إلا أنه  ا لا تس  تطيع أ

 عن طريق مجاورتها للفظ الدم الذي يث  فيها هذه المعاني الجديدة.

-ول و ذكُِ رَ لف ظُ ال دم دونه ا  –كما أن هذه الكلمات تقدم لنا معاني ليس من الس هل أن نتص ور 
وم   ن ث فلاب  د م   ن حض   ورهما  أيَّ جَ  وٍّ تس   توحيه ه  ذه الكلم   ات، أو أيَّ جَ  وٍّ يري   د أن يض  عنا في   ه الش   اعر
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 معاً، ومن ذلك فأما قولُ الشنفرى:

 حُسَامٌ كَلَوْنِ الملِْحِ صَافٍ حَدِيدُهُ 
 

ُنَ عَّ ِ  
 جُراَزٍ كَأقطاَعِ الغَدِيرِ الم

 

 تَ راَها كَأذناَِب الَحسِيلِ صَوَادِراً 
 

 32وَقَد نَهلَِْ  مِنَ الدِّمَاءِ وَعَلَّ ِ  
 

عل   ا، م  ع لف  ظ ال  دم، ليحم  ل الس  ياق -نه  ل -فلق  د غ  اب لف  ظ الم  اء وحض  رت دلالات  ه مالغ  دير 
 معاني الموت وتغيب معاني الحياة. 

غ    التعب    ع  ن كث  رة  –في معظ  م قص  ائده–فه  ذا الن  وع م  ن ه  ذه الص  ورة لا يري  د ب  ه الش  اعر الع  ربي 
  السيلان والصب والانهمار، ويتضح ذلك في قول المتنى:

 ىبرََ مَرافِقُهُنَّ ال  ْ فَدانَ 
 

 33عَلى ثقَِةٍ بِالدَمِ الغاسِلِ  
 

فف  ي قول  ه مبال  دم الغاس  لا، خ  روج ع  ن المع  نى الأص  لي لكلم  ة مالغُسْ  لِا إلى مع  نى جدي  د اس  توحته 
 فاَْغْسِ     لُوا وُجُ     وهَكُم وَأيَ     دِيَكُمْ  ﴿ :م     ن الس     ياق؛ لأن الغس     ل م     ن خ     واا ودلالات الم     اء، ق     ال الله 

ولكن أكسبه السياقُ المتمثل في الإض افة دلالاتٍ جدي دةً تع بر  ؛فالماء يعبر عن الرقة وكذلك دلالاته34،﴾
 عن الشدة والموت.

والرّيِّا حاملاً بعض اً م ن ه ذه -فصورة الغسل هنا تث  معنى الخوف والفزع، وكذلك لفظ مالسُّقيا  
  المعاني، في قول أبي الطيب أيضاً:

 سَ  قى ال  دَمُ كُ  لَّ نَص  لٍ غَ  ِ  نابٍ 
 

 35كُ               لَّ رمُ               حٍ غَ                ِ  راشِ وَرَوّى   
 

وروَّىا تحم  ل م  ن دلالات المج  اورة    ا مع  نى ال  دم، م  ع  –إن دلالات الم  اء الحاض  رة في قول  ه مس  قى 
وهم  ا أداة  ؛ملاحظ  ة أن ه  ذه ال  دلالات ال  تي اكتس  ب  مع  نى الش  دة ال  تي عُضِّ  دَتْ ب  ذكر مالنص  ل، وال  رمحا

ح املاً ه  ذه -ك ل منهم  ا–وال رّيَِّا دلالتهم  ا القدن ة وأص  بح -السُّ  قيا م أفَْ قَ دَت-مت صص ة لس فك ال  دماء
     ليكونا سبباً في الموت والفناء بدلًا من العيش والحياة، وقريب منه قول المتنى أيضا:المعاني الجديدة؛ 

 كَ   م مِ   ن دَمٍ رَوِيَ     مِن   هُ أَسِ   ن َّتُهُ 
 

 36وَمُهجَ           ةٍ وَلَغَ             فيه           ا بَ           واترِهُُ  
 

ولكنهم  ا يفق  دان ه  ذه  37؛ولغ   ن ص  ار ا   اً للش  راب مطلق  اً يُّ: إتم  ام الش  رب، وك  ذلك لف  ظ نف  الرِّ 
الدلالة بسبب مجاورتهما لفظ الدم، ويحملان دلالة الش دة والقس وة، لي دلا عل ى أن العلاق ة ب ين الم اء وال دم 
علاق  ة دلالي  ة، ممعهم  ا ص  داقة تتمث  ل في ق  وام الس  يولة، وعِمَ  ادةِ الحي  اة، فك  ل منهم  ا يتم  اهى في الآخ  ر 
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زم معناه  ا م  ا ي  دل عل  ى مح  ذوف يع  بر ع  ن أص  ل وض  عها جس  داً ومع  نى، ويبق  ى في دلالته  ا الأص  لية أو لا
  اللغوي.

ق  د يغي  ب اللفظ  ان مع  اً ع  ن الس  ياق ويحض  ر م  ا  ،الص  ورة الثالث  ة: غي  ابُ لفظِهم  ا وحض  ورُ دلالتِهِم  ا
مع اني الش دة والق وة م ن دلالات  يدل عليهما، فتأتي دلالات الماء التي تث  معاني الرقة والص فاء فتكتس ب

 الدم الحاضرة في السياق أو المجاورة  ا، ولا ض  في تقديم أحدهما على الآخر. 

فالعلاقة بين الوِرْدِ والم اء وال دم والحمُ رة علاق ة ت لازم وتب ادل، حي ث يحض ر لف ظ ال ورد ويغي ب الم اء، 
فتس  قط م  ن الم  اء مع  اني الإيج  اب والص  فاء  وتحض  ر مالحم  رةا ويغي  ب لف  ظ ال  دم، ل  يحملا مع  اً مع  نى الق  وة،

 والسُّقيا، وتتعَزَّزُ معاني السلب والقوة وما تحمله من دماء.

اءِ والسيفِ، هو  ريخ العرب، الذي أشاد به عمرو بن كلثوم مفت  راً 
َ
هذا التاريخ الدموي للوِرْدِ والم

 38فقال:

 أَبا هِن               دٍ فَ               لا تَ عَجَ               ل عَلَين                ا
 

كَ اليَقين                                           ا   وَأنَظِ                                           رنا ُ َ                                           برِّ
 

 بأَِنّا ن                        وردُِ ال                        راياتِ بيض                        اً 
 

 وَنُص                           دِرُهُنَّ حُم                           راً قَ                           د رَوين                           ا 
 

وه ذا التم اهي ب  ين دلالات الم اء وال  دم جع ل لف ظ مال  رّيِّا الملتص ق بالم  اء دائم ا، يخ رج م  ن بواب ة الحي  اة 
الش اعر، وم ا يحمل ه م ن مع اني الم وت والفن اء إلى بوابة الموت مونصدرهن حُم راا لغلب ة الس ياق ال ذي قص ده 

 دون معنى للحياة، ومن ذلك قول عنةة أيضاً:
وتَ 

َ
 أعَظَمَ مَوردٍِ  وَلَكَم وَرَدتُ الم

 

 39وَصَدَرتُ عَنهُ فَكانَ أعَظَمَ مَصدَرِ  
 

وحمرته ا، وإذ م ا فورود السيف موَرَدَ الموتا يتبعه انزياح يلحق بلفظ الماء، لتظهر لن ا ألف ا  ال دماء 
فيَ تَمَ اهَى ك لُّ منهم ا في  40لحق هذا الانزياح فإن العلاقة بين دلالات الم اء وال دماء، تص بح علاق ة تبادلي ة،

  الآخر.

ولض   ور الأس   نة والمط   ر تت   والى الأبي   ات كاش   فة ع   ن غي   اب ال   دم والم   اء، ومجي ه   ا مص   حوبة ب   ذكر 
  أدلتهما، يقول أبو الطيب المتنى:

 سَحائِبُ نُطِرنَ الحدَيدَ عَلَيهِمُ 
 

 فَكُلُّ مَكانٍ بِالسُيوفِ غَسيلُ  
 

 وَأمَسى السَبايا ينَتَحِبَن بعَِرقَةٍ 
 

 كَأَنَّ جُيوبَ الثاكِلاتِ ذُيولُ  
 

 وَعادَت فَظنَّوها ِ وَزارَ قُ فَّلاً 
 

 وَليَسَ َ ا إِلّا الدُخولَ قفُولُ  
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 كَأنََّ   هُ  خَوض   اً فَ اضَ     نَجي   عَ الجمَ   عِ 
 

 بِكُ              لِّ نَجي              عٍ لَم تََُض              هُ كَفي              لُ  
 

 تُس        ايِرهُا الن         انُ في كُ        لِّ مَس        لَكٍ 
 

 41بِ    هِ القَ    ومُ صَ    رعى وَال    دِيارُ طلُ    ولُ  
 

ا، كم  ا نلح  ظ لف  ظ ال  دم وحض  ور دلالت  ه م  ن خ  لال مالحدي  د، والس  يوف، والنجي  عف  نلحظ غي  اب 
ا مالس  حاب، والمط   ر، والغس   لا وم  ن خ   لال لف   ظ مالخ   و ف   ظ الم   اء وحض  ور دلالت   ه م   ن خ   لال غي  اب ل

ال ذي تك  رر في بي ٍ  واح  دٍ ث لاَ  م  رات ح املاً مع  ه دلال  ة الكث رة م  ن جان ب المع  نى، ودلال ة القل  ق والت  وتر 
خاض    ، خوض   اً، لم تَض   ها، س   اعد عل   ى ل   ةدد ب   ين الإيج   اب والنَّف   ي في مم   ن جان   ب التك   رار اللفظ   ي وا

ن      خ    يلًا، ومطره    ا ك    ان حدي    داً، وكلم    ة الغس    ل س    بق  بالس    يوف، غياام    ا خاص    ة أن الس    حائب كا
ومفعول خاض  كان نجيعا؛ً ليحضر اذه الدلالات الدمُ ليع بر ع ن الكث رة والش دة والقس وة الحاض رة دوم اً 

 في قصائد الحروب والقتال عند أبي الطيب. 

هذه العلاقة التبادلية بينهما بصحبة السيف والم وت والمط ر والس حاب  أو هذا التماهي بين الماء والدم
 42نلحظها في قول المتنى:

 قَ         ومٌ إِذا أمَطَ         رَت مَ         و ً سُ         يوفُ هُمُ 
 

 43حَسِ  بتَها سُ  حُباً ج  ادَت عَل  ى بَ لَ  دِ  
 

فالطرف    ان الم    اء وال    دم غائب    ان لفظ    اً حاض    ران مع    نى، حض    ر الم    اء إلى ال    نص م    ن خ    لال دلالات 
الحي   اة، إلا أن ه   ذه  ف   ارتبط بالم   اء دلال   ةُ  44ج   ادت عل   ى بل   دا،م الس   حاب والمط   ر المتض   من لدلال   ة الخ    

الدلالة سرعان ما تغيب لحضور الموت الذي هو مفعول المطر، وحضور السيوف الذي ه و فاعل ه؛ لتظه ر 
 دلالة الدم الذي هو نتيجة لتأث  السيف وعلامة الموت.

الص  ور ال  تي نلح  ظ فيه  ا أن    ذه الأدوات حض  وراً في ه  ذه العلاق  ة الدلالي  ة ب  ين وغ    ذل  ك م  ن    
الم    اء وال    دم في الش    عر الع    ربي، فحض    ور أح    دهما يس    تدعي حض    ور الآخ    ر وإن غ    اب في باطن    ه دلالات 
 أس  قطها الس  ياق داخ  ل ال  نص، ليثبت  ا سِ  جَالا بينهم  ا في الش  عر الع  ربي،    ا يؤك  د العلاق  ة التبادلي  ة ب  ين الم  اء

 غيااما ومثول دلالتهما. أو الدم في الماء أو تماهي الماء في الدم أو والدم

أغ  لالُ تَ بَعِيِّ  ةٍ مقيِّ  دَةٌ،  أو ولا ب  د أن ن  درك أن اللغ  ة العربي  ة متج  ددة خال  دة، ل  يس ا  ا س  دود مانعَِ  ةٌ 
تُمَ زّقُِ ك لَّ أغ لالِ -الردالممثلة في القرآن الكريم الذي لا يبلى مع كثرة -فالقوة الطاردة في أعماق هذه اللغة 

القيود، وتسطو على أي تقلي د، وتتج دد لتواك ب ك ل العص ور الحض ارية والأزم ان المعاص رة، فه ي لغ ة ثري ة 
    بكل المقاييس.
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 الخاتمة

 توصل  الدراسة إلى ما يأتي:

لالات    ذه الثنائي  ة التبادلي  ة حض  ورٌ واض  ح في الش  عر الع  ربي الق  ديم، مص  طحباً ه  ذا الحض  ور د. 1
ج  اء لتلف  اً في ارتباط  ه ب  دلالات الق  وة م  ن الس  يف  -في ه  ذه الدراس  ة-متع  ددة ومتقابل  ة، فحض  ور الم  اء 

ج اء ه ذا الاخ تلاف والتف اوت تبع اً للف ظ ال دم أو حض ور دلالات ه، و ، نة والخيل والجي اد والن ار والث أروالأس
ش  ي اً م  ن  ات  ه إلا إذا أخ  ذ م  ن الس  ياق ال  ذي فعن  د غياب  ه ع  ن ال  نص يظ  ل الم  اء محتفظ  اً بذات  ه ولا يفق  د 

تظهر فيه أدوات القتال شي اً يعزّزِ في ه دلالات الق وة وتط رح عن ه دلالات الليون ة والس هولة لأنه ا لا م اري 
 السياق ولا تتماشى مع معانيه.

م  ع  أو وعن  د حض  ور ال  دم إلى ال  نص ب  دلاً م  ن لف  ظ الم  اء، ليحم  ل مع  نى كث  رة الانهم  ار والص  بّ . 2
أدوات القت  ال، يق  يم م  ع لف  ظ الم  اء علاق  ة تبادلي  ة أو علاق  ة دلالي  ة، فيغي  ب أح  دهما في الآخ  ر، ويظ  ل ال  دم 
م  ع أدوات القت  ال ش  اهداً عل  ى ه  ذا الحض  ور، وع  املاً م  ؤثراً في  ه، بع  د أن أص  بح للس  يف أو الحدي  د مط  رٌ 

 يتم  اهى ك  ل منهم  ا في فيص  نع ا  ذه العلاق  ات وش  ائج قوي  ة ب  ين س  ائلين، وس  حابٌ وورود وغس  ل وعط  ش
 الآخر من خلال علاقة تبادلية أو  ركاً علاقة جدلية بين الدلالتين.

وهذا يؤك د أن الش عر الع ربي متج دد ق ادر عل ى المواكب ة، والتَّف رُّد فق د لا م د ه ذا الارتب اط ب ين . 3
 واطنها.الماء والدم مصقول هذا الصقل في غ ه من اللغات، أشادت به هذه الدراسة في بعا م

لك  ي ي  تم وض  عها في الس  ياق الأدبي  ؛كم ا أن ه  ذه الدراس  ة تع  د إط اراً عام  اً لفه  م ه  ذه الظ اهرة.  4
 الأنسب، ولف  نظر الباحثين إلى مواطنها.
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وَأمَْطَرَنا عَليهِم  ﴿ :دلالة لفظ ن المطر ن على الخ ، بل يدل على الخ  والشر أيضاً، فمن دلالته على الشر قول الله تعالى دوماً ليس  44 

نذَريِنَ 
ُ
ا رأَوَْهُ عَارضِاً مُستَقبِلَ أوَدِيتَِهِم قاَلُوا هَذا  :لىتعا. ومن دلالته على الخ  قول الله 58النمل آية ، ﴾ مَطَراً فَسَاءَ مَطرُ الم ﴿فَ لَمَّ

. ومن حيث دلالته على الشر في أقوال الشعراء قول المتنى متأثراً بآية الأحقاف السابقة من 24الأحقاف، آية  ، ﴾ عَارٌِ  ُ طِرُناَ 
 .ا253، ا1، جمعجز أحمدمحيث المعنى:

 

نايا مَطَرَ      عَلَيهِ طِلعَةَ عارِ ٍ غِر  طلََعَ  
َ
 وابِلاً وَرَذاذا الم

 ا.382، ا4، جمعجز أحمدومن حيث دلالته على الخ  والشر معاً قوله أيضاً: م   
وتِ وَالحيَاةِ مَعاً     وَأنََ  لا بارقٌِ وَلا راعِد

َ
 وَُ طِرَ الم

     

ومٌ قَ فلم يقل ن الخ  والشرا، اعتمد المتنى عليه، ولم يعتمد على لفظ ن الغيث ن،ر ا  ذا السبب موهو دلالة لفظ المطر على 
 ،﴾ وَهُوَ الَّذِي ينُزّلُِ الغَيثَ مِن بعَدِ مَا قَ نَطُوا وَينَشُرُ رَحمتَهُ ﴿ تي إلا لل  ، قال الله تعالى:لأن لفظ الغيث لا يأ ن؛إِذا غاث  مَو ً سُيوفُ هُمُ 

 .613، ا2، جصحيح مسلم ،فاَدعُْ اَلله يغَِيثُ نَانديث نوفي الح .28الشورى آية 
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